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متحف وثائقي 
للصحة في الكويت

ألم وأمل

د.هند الشومر

لست كحال حبيبة ذلك الشاعر القائل:
إشــارة  علــي  باليمنــى  تســلم 

وتمســح باليســرى مجاري المدامع
ولكنني لست بعيدا عن تلك الحال..

فيمناي تلوح بالوداع لحبيبتي، ويسراي على خافق يخفق 
بمرارة الوداع ولوعة الفراق.

وما تلك الحبيبة سوى جريدتي »الأنباء« التي أكتب اليوم 
خطاب وداعها وأخط آخر كلماتي على صفحاتها.

اليوم أخرج من خيمة »الأنباء« بعد زمن ناف على ثلاثين 
سنة قضيتها تحت سقف تلك الخيمة.

أخرج اليوم من الخيمة لأكون تحت الغيمة، غيمة »الأنباء« 
التي ستبقى فوقي تظلني وتبرد جور الهجيرة وتهطل عليّ 

قطرات ندى تبلل صادي أيامي.
> > >

ماذا أذكر فــي »الأنباء« وماذا أتذكر، وبين الذكر والتذكر 
حائط صد منيع يمنع النسيان من التغلغل.

هل أنسى عماد »الأنباء« الراحل الكبير »حالب المزن« خالد 
يوسف المرزوق عمود الخيمة ورواقها وأطنابها، فهل لرجل 

مثله أن ينُسى؟.
لقد وصفته في رثائي له بـ »حالب المزن« لما عرف عنه من 
أيــاد بيضاء تجاوزت حدود البلاد وبلغت قصيا من الأرض 

وأنست الناس »حاتم الطائي«!
وهل أنسى نسمة »الأنباء« العذبة الراحل في ندى العمر، 

وليد خالد المرزوق!
أم أنســى شقيقة الروح رئيســة التحرير السابقة بيبي 
خالد المرزوق، التي سلمت الراية لأخيها يوسف ليحمل راية 

»الأنباء«، فكان نعم الخلف.
> > >

بــين أول حرف خططته على صفحات »الأنباء« والحرف 
الأخير الذي أخطه اليوم وشيجة لم تنقطع. 

كل تلك الحروف تشكل مقالة واحدة ممتدة قوامها واحد 
وثلاثون عاما وملايين الكلمات.

> > >
كأنما محبرتي تنز دمعا لا حبرا، وأنا أكتب خطاب الوداع 
هذا، كأنها تسبقني في استشــعار طعم الغياب المر، فتكره 

أن تنز حبرا.
فرشت »الأنباء« لي سمطا، وما طوت سماطا قط.

فرشت لي سماطا لزاويتي »بلا قناع« وسماط »الأسبوع 
ستة أيام« وســماط »قيلولة«، وزهت السمط بما حوت من 
كتابات توشحت بالأدب والسياسة والهجاء والسخرية والرثاء 

والضحك والبكاء.
وكلما قرأت لي كلمة مخطوطة في »الأنباء« سموت وارتقيت 

وزهوت، وكأنني طفل في ثياب العيد.
أغدو كنخلة تزهو بأعذاقها وبطيب جنيها.

لقد وهبتني »الأنباء« واحدا وثلاثين عمرا من عمرها، ولا 
أقول أخذت واحدا وثلاثين عاما من عمري.

كبيرة.. كبرت زروعي في حدائقها.
فــي أرجائها نضجت كلماتي، ماســت وتراقصت، أبكت 

وأوجعت، أضحكت وتغزلت، أحبت وما كرهت.
وداعا يا حبيبتي..

سأخرج من بابك وأنا أحملك في قلبي.
فليهنأ بك قلبي.

منذ البدايات الأولى للتواجد البشــري على وجه الخليقة 
وظاهرة الحروب ترافق هذا التواجد، وربما تكون هذه ظاهرة 
طبيعية بالنظر إلى بحث الأمم عن مكاســب جديدة تضيفها 
إلى ما تمتلك من مقدرات مهما بلغت أو عظمت تلك المقدرات 
طمعا في ما يمتلك الآخرون أو خشــية من نفاد ما تمتلكه 
من مقومات الحياة، كما أن هذه الظاهرة قد تكون لأســباب 
أخرى منها توسيع مساحة الأراضي مثلا، وهو ما يطغى على 
كل الأســباب، ويعد النصر في الحرب إرثا تاريخيا تتباهى 
بها الشعوب والأمم وتجعل من أيام النصر أعيادا تتغنى بها 

وتدونها كونها تمثل أمجادا وإنجازات.
ولعل القوة العسكرية هي معيار القدرة الوحيد الذي تثق 
به الدول ذات الســيادة، ويظهر هذا المعيار ولمدة طويلة في 
معاهدات السلام التي توقعها الأطراف المتحاربة، والتي عادة 
ما يملي فيها الطرف المنتصر على الطرف الضعيف شروطه، 
التي كانت تشــمل دائما نزع سلاح الطرف المهزوم وتكبده 
جميع تكاليف الحرب وإلزامه بمبالغ مالية معينة، إضافة إلى 
العمل على تدمير مراكز قوته لضمان عدم قدرة المهزوم على 

العودة للحرب، وقد أثبتت ذلك التجارب السابقة للحروب.
لكن البحث عن الحروب واختلاق أسبابها غالبا ما يكون 
يتولد عادة عند الدول التــي تمتلك القوة وتفتقد إلى الفكر 
والتحضــر والنظرة الثاقبة، ذلــك أن الحرب لا يمكن مهما 
بلغت قوة المنتصر إلا أن تكبده خســائر من نوع ما أو قدر 
متباين مع المهزوم، ولعل معيار النصر يتباين كذلك، وتاريخ 
الأمم يؤكد أن المنتصر عســكريا قد يهزم ثقافيا كما حدث 

لدى أثينا وروما.
ولعل النقطــة التي بلغتها الأمم من تحضر وتقدير قيمة 
الإنســان جعلتها تبحث عن توازن في القوى ليكون ضامنا 
لعدم انــدلاع الحروب، إضافة لحقيقــة أن الحرب دائما ما 
تترك خســائر لدى جميع الأطراف، حيث لا يمكن لأحد من 
الأطراف أن ينأى بنفسه عن الخسائر مهما امتلك من قوة. 
وفي هذه الأيام لا يمكننا أن نتجاهل ما نسمعه من قرع طبول 
الحرب في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج العربي على 
وجه الخصوص، وأسأل هنا من الذي يرى نفسه بعيدا عن 
الخسارة؟ ومن المســتفيد من اندلاع الحرب؟ ودعوني هنا 

أترك الإجابة لكم أعزائي القراء.
أرجوحة أخيرة:

لقد نفذ العدو الحقيقي للإسلام خططه المرسومة قبل أكثر 
من نصف قرن، وها نحن قاب قوسين أو أدنى على قتل المسلم 
للمسلم بســلاح أجنبي صنع لهذا اليوم الذي يعتبر نصرا 
عظيما لخططهم. إننا نعيــش في منطقة تعد مطمعا للكثير 
من القوى العظمى لما لهــا من أهمية جغرافية من جهة، وما 
بها من ثروات بترولية من جهة أخرى، وليســت الحرب من 
مصلحتنا ولا من مصلحة جارتنا جمهورية إيران الإسلامية، 

اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

من المؤسف أن البعض يتحمس 
لخيار الحرب الأميركية العربية في 
مواجهة إيران! وكأن الحرب نزهة 
سعيدة! أولا يتذكرون المآسي التي 
تتخلف عن القتال، وليس ببعيد عنا 
الحرب الإيرانية - العراقية، وغزو 
قوات صدام حسين على الكويت وما 
أعقبها مــن حربي تحرير الكويت، 
ثم إســقاط النظام البعثي العراقي. 
وتستأنف فيما بعد الحرب المؤسفة 
بين الحلفاء العرب والإخوة العرب 
اليمنيين مخلفة مــن ورائها - وما 
زالت - الضحايا البشــرية المبكية، 
والخراب والخســائر المؤسف في 

الممتلكات والمنشآت.
ووجه الندامة والحسرة أن تجري 
هذه الحروب بين المسلمين أنفسهم، 
والعدو الإسرائيلي مغتصب مقدسات 
المسلمين في طمأنينة وراحة يعبث في 
الفلسطينيين قتلا وتجويعا وتشريدا 

واغتصابا لمزيد من أرضهم.
والمؤكد أن الرابح الوحيد في كل 
ذلك هو البائع والمصدر لأســلحة 
الأجنبي، والذين يبتزون أموال الدول 
الخليجية بلا رحمة، ويبيعون وهم 

الدفاع كذبا. 
أهواء  اتبــاع  البــلاء من  فكل 
العصبية بكل صورها، أما آن الأوان 
أن نــدع عواطفنا الهوجاء ونلتفت 
إلى عقولنا الراجحة، وحينئذ فأهل 
الإقليم هم الأولى باجتماع القلوب، 
والدفاع عن مصالحه ان حســنت 
النوايا وتوحدت الأهداف نحو العدو 

الإسرائيلي.

الذاكرة المؤسسية قد  قد تكون 
أصابها الوهن مع مرور الســنين، 
ولكن من الضروري توثيق تاريخ أول 
جهاز رسم قلب وصل للكويت وأول 
جهاز أشعة وأول طبيب كويتي وأول 
ممرضة كويتية، بالإضافة إلى القوانين 
والقرارات التي تتعلق بالصحة والتي 
الرعيل  الطــب من  اتخذها عمالقة 
الأول بموضوعية وإحساس مفرط 
بالمسؤولية والحرص على المصلحة 
العامة وأمــن البلاد الصحي عندما 
كانت الميزانيــات محدودة جدا في 

جميع المجالات.
ومن أهم الوثائق التاريخية التي 
يجب أن يضمها هذا المتحف هو وثيقة 
انضمام الكويــت لعضوية منظمة 
المرســوم  العالمية ووثيقة  الصحة 
بقانون إنشاء وزارة الصحة العامة بعد 
أن كانت مجرد دائرة صحة الكويت.
وكذلك يجــب أن يضم المتحف 
القرارات والصور ذات العلاقة بإنشاء 
كلية الطب في جامعة الكويت بعد أن 
كان الطلبة يبعثون للخارج لدراسة 

الطب.
ولا بد من توثيــق بداية تخرج 
الكويتيين في  الأطباء والطبيبــات 

كلية الطب.
المهمة يجب  إن هذه الأحــداث 
حفظها وتوثيقها في المتحف الوثائقي 
وأن يكون تحت إشــراف المجلس 
الوطني للثقافــة والفنون والآداب 
وبالتعــاون مع الجهات ذات الصلة 
ليكون مشروعا وطنيا تشارك فيه 
جميع أجهزة الدولة وجمعيات النفع 

العام والمجتمع المدني.
إن إقامة مثل هذا المتحف سيصون 
تاريخ الكويت ويحميه من النسيان 
والعبث والتزييف والدولة من دون 
تاريخ لا يكون لها وجود بين الدول 
الثقافي  بتاريخها  العريقة  الأخرى 

والصحي.
التاريــخ الصحي في  وتوثيق 
الكويت مهم جدا لأن ذلك ســيصل 
الحاضر بالماضــي ويكون الذاكرة 
المضيئة اليقظة التي يمكن الاستعانة 
بهــا من قبل الباحثــين عند إجراء 

أبحاثهم.
ويبقــى هذا المتحف مســتندا 
دقيقا مؤكدا للجميع على مر الزمان 
وسيعرف الجميع مدى التطور الذي 
حصل في الصحة في جميع مجالاتها 
ومن الرعيل الأول الذين ســاهموا 
في نهضة الصحة وتطورها وتقدم 

الكويت في الطب والصحة.

الرســمية  التصريحــات 
الإيرانية عن »الحرب الشاملة«، 
وكذلك التهديد بأن »ردها على 
الهجوم عليها لن يقتصر على 
الهجوم«! تصريحات  مصدر 
أثــارت موجة عارمة  خطيرة 
من الخوف والذعر بين الناس 
في الكويت بحكم موقع بلادنا 
إيــران والعراق.  القريب من 
وتلك مخاوف مشروعة، غير أن 
المبالغة بهذا الذعر والتسابق على 
رسم سيناريوهات مرعبة مسألة 
التفكر، فمن  مريبة تستدعي 
المحتمل أن يكون المروجون لمثل 
هذه القصص جماعات لا تضمر 
الخير لبلادنــا ممن يحملون 
أو من جماعات  أفكار خميني 
الإخوان المسلمين الساعين إلى 

تفكيك المنظومة الخليجية.
> > >

الحرب دمار لا يتمناه أحد، 

خاصة انــه لا موجب للصدام 
مع الشعوب الإيرانية الصديقة، 
غير أن اســتمرار التدخل في 
شــؤون دول مجلس التعاون 
الخليجي، ودعم تمرد الحوثي 
على الشرعية في اليمن، وعرقلة 
الملاحة في الخليــج، وأخيرا 
التهديد بالحرب الشاملة والزج 
بدول المنطقة في صدامات إيران 
مع العالم، مسألة غير منطقية 

وتضرب بالقوانين الدولية عرض 
الحائط، ولا تفصح عن نوايا 
إيرانية طيبــة تجاه الجيران، 
إلى  أمــر قد يفضــي  وذلك 
اعتداءات عسكرية على بلادنا. 
فلا ينبغي للشجعان أن يصابوا 
بالهلع في حالة الابتلاء والاعتداء 
على بلادهم. فالأمر لله وحده، 

من قبل ومن بعد.
> > >

من الضــروري أن نتذكر 
أن الحرب العراقية - الإيرانية 
استمرت 8 سنوات ولم تتهدم 
بغداد ولا طهران تدمرت. رغم 
بشاعة تلك المواجهات العسكرية 
التي عشــنا معها حرب المدن 
وضرب الناقلات واســتخدام 
الأســلحة المحرمة. أشير إلى 
تلك الحقائق، كما أشــير إلى 
أن الاعتداء على الدول )حسب 
منطق من يهدد بالحرب الشاملة( 
يشبه الزلزال الذي يحدث دون 
تدخل البشــر. ورغم الزلازل 
الناس  والهزات الأرضية فإن 
تســتمر في الحيــاة ولا تفر 
المطلوب  من مدنها. ويبقــى 
الانتباه والحذر والثقة بأبطالنا 
في القوات المسلحة والحرس 
الوطني ورجال الأمن والدفاع 
المدنــي. والحافــظ الله وهو 

المستعان.

يعد »التيار اليميني« مصطلحا 
سياسيا يرجع إلى زمن الثورة 
الفرنسية عام 1789م، وهو تيار 
موال للملكية، وتطورت أهدافه 
وسياســاته مع تطور السياسة 
العالمية، إلا أنهم ما زالوا متمسكين 
بتقاليد المجتمع، ووجود طبقية 
اقتصادية واجتماعية بحســب 
الأصول والأعراق، والتمســك 
بالدين المسيحي حتى لو كانوا 

علمانيين.
»اليمين« كان سببها  وكلمة 
جلوس أعضاء البرلمان المؤيدين 
للملكية والارســتقراطية في 
الجانب الأيمن، وانتشر المسمى 

لكل من يحمل هذا الفكر.
وظهر »اليمين المتطرف« الذين 
يستخدمون العنف لفرض التقاليد 

والقيم. 
انتشــار  أبرز عوامل  ومن 
اليمــين واليمــين المتطرف في 

السنوات الأخيرة:
1 - بعــد انهيــار الاتحــاد 
السوفييتي، ظهرت قوميات من 
آسيا الوسطى في أوروبا الشرقية 
تم تهجيرها قسرا في الماضي، 

فحصلت ردة عرقية أوروبية.
2 - تسبب إلغاء حدود دول 
الاتحاد الأوروبيفي هجرة الآلاف 
من أوروبا الشرقية )الفقيرة( نحو 

أوروبا الغربية )الغنية(، فانشغل 
الأوروبيون الغربيون بأصولهم 

القومية.
3 - تزايد الهجرات الإنسانية 
إلى أوربا الغربية بإشراف الأمم 
المتحدة، فضلا عــن التهريب، 
بســبب الحــروب والمجاعات، 
أدى لانتشــار البطالة والركود 
الاقتصادي في أوروبا، فرأوهم 

مزاحمين لهم على الوظائف.
4 - التصعيد الإعلامي ضد 
المهاجرين بشكل عام، والمسلمين 

بشكل خاص.
كل هــذه الأمور تســببت 
أفعــال عدائية تجاه  في ردود 
المهاجرين، وأصبحت برنامجا 
اليمينية  انتخابيــا للأحــزاب 
الأوروبيــة للتضييــق عليهم، 
لدرجة تأسيس منظمة »مدن ضد 

الأســلمة« في بلجيكا، شاركت 
فيها عدة أحــزاب أوربية دعت 
فيها لإيقاف بناء المساجد، ووقف 

وصول مهاجرين مسلمين.
وهذا مــا دعا كبار الســن 
البريطانيين للتصويت للخروج 
من الاتحاد الأوربي، وكذا تأييد 
الرئاســة  الســن لموقف  كبار 
المهاجرين،  الأميركيــة تجــاه 
والحملة الإعلامية في فرنسا، 
واستخدام المتطرفين في استراليا 
والنرويج وغيرهما بقتل الأبرياء.
التفكيــر.. يتفاعل  وبنفس 
بعض المواطنين الخليجيين تجاه 
الوافدين و»البدون«، ليس كرها 
بهم أو حسدا أو حقدا، ولكنهم 
يرون أنهــم هم أهل البلد وهم 
المؤسسون، وهم من بنوا البلاد 
أيام الفقر والغوص وبناء الأسوار 

وحماية الدار، فهم أولى بخيرها. 
ففــي الوقت الــذي لا يجد 
المواطنــين وظيفة  كثير مــن 
مناسبة، وراتبا معقولا، يتمتع 
الوافدين بوظائف راقية  بعض 
ورواتب عاليــة، وللخروج من 
الوظيفية، فقد  الدرجات  لوائح 
توسع بعض الوزراء بشكل غير 
مسبوق بتعيين وافدين بوظائف 
مختلفة باسم »مستشار« بعقد 
خاص، وراتب ومزايا خاصة لا 

يحلم بها المواطن.
»البدون«  واختلــط حــال 
بـ»البــدون« الجدد،  الأصليين 
فلا هم حصلوا على الجنسية، 
ولا »البدون« الآخرون تركوهم. 
وللأسف.. يدعم ذلك كله بعض 
أعضاء مجلــس الأمة، صاحب 
أســوأ قرارات بتاريخ الكويت 

بهذا الاتجاه.
لذا.. تجد انفعالا من أهل البلد 
القدامى ضد هــذه التجاوزات، 
وتقديم الآخرين عليهم، وهم أبناء 

البلد الأصليون. 
وهؤلاء هــم اليمينيون في 
تلقائي  الخليج، ولكن بشــكل 
ومبسط ودون تخطيط أو حملات 

إعلامية.
وأسأل الله أن يؤلف القلوب، 

ويحفظنا جميعا من كل شر.

يســتيقظ عبدالله من نومه 
فيكتشف انه متأخر عن دوامه، 
يرسل »واتساب« إلى مديره بطلب 
استئذان، ثم يكمل نومه ليستيقظ 
قبــل موعد نهاية الاســتئذان، 
فينهض بكسل شديد، ويهرع 
مســرعا لملاقاة تلــك البصمة 
اللعينة، يجلس على مكتبه، يطلب 
قهوته، ليبدأ يومه المتأخر وينجز 
ما عليه من ملفــات ملقاة على 
مكتبه، وقبل أن يبدأ بإنجاز المهام، 
يفتح نظام الكمبيوتر للتأكد من 
عدم تجاوزه لســاعات التأخير 
الشهرية، وعن عدد الاستئذانات 
المتبقية لديه في الشهر، ثم يبدأ 

بالعمل.
بعد نصف ساعة ينهض من 
إلى مكتب سعد  مكتبه ويذهب 
المشغول بإنجاز ومتابعة المشاريع 
الموكلة إليه، فيقول له: »شرايك 
ننزل نتمشــى بالوزارة ونقعد 
بالقهوة؟« ولكن سعد يعتذر بأدب.
يغادر عبدالله وحده ويعود 
إلى مكتبه بعد ســاعة إلا ربعا 
المتراكمة،  الملفات  ليكمل إنجاز 
ثم ينظر إلى الرزنامة بحثا عن 
أقرب إجازة، ثم ينظر إلى ساعته 

لينتظر موعد المغادرة.
وقبل موعد البصمة بنصف 

ســاعة يغلق كمبيوتره وينزل 
ليتمشى في الوزارة ويقف عند 
جهاز البصمــة اللعينة لينتظر 
موعد خروجه من ذلك السجن 
الموحش، بينما سعد مازال منهمكا 
في عمله بالمكتب المجاور لعبدالله 
ويكرر عبدالله ذلك الروتين يوميا 
وعلى مدى 30 عاما حتى يتقاعد 

ويعود إلى بيته.
بينما سعد الذي يعمل بالمكتب 
إلى مقر  يأتي  لعبدالله،  المجاور 
عمله يوميا قبل الموعد بساعة لأنه 
يحب أن يبدأ إنجاز المهام الصعبة 
وقبل وصول بقية زملائه، ويغادر 
العمل بنصف ساعة  بعد موعد 
بعد أن يكتب خطته لليوم التالي.
تمــر الســنوات ولا يعرف 
ســعد معنى الإجــازة الطارئة، 

والاستئذانات لا يقدم عليها إلا 
في الحــالات الطارئة جدا، فهو 
من الذين يذهبــون إلى عملهم 
رغبة في الإنجاز ومستمتعا بأداء 
مهامه وبرحلته لتحقيق أهدافه، 
يفقد الإحســاس بالوقت عندما 
ينهمك في العمل، يسخر وقته 
بين الإنجاز والتعلم والتطوير، 
فعمله يناسب ميوله وطموحاته.
سيناريو عبدالله أو سعد قد 
تعيشــه أنت عزيزي القارئ أو 
حتما لأشخاص تعرفهم ويعيشون 

بهذه المعيشة وبشكل يومي.
عبــدالله حكم على نفســه 
بالسجن ثلث حياته في وظيفة 
لا تناســبه ولا تناســب ميوله 
أو  وطموحه، يداوم دون رغبة 
متعة ولكن من أجل راتب يحصل 

عليه بنهاية الشــهر فقط، وهو 
يعيش حياته عصبيا، متضايقا، 
ينتظر يوم الخميس بفارغ الصبر، 
ويكتئب من يوم الأحد، يبحث عن 
الإجازات، ملفه مليء بالمرضيات، 
لا طموح لديه، وينتظر التقاعد 

ليتحرر من ذلك السجن.
ولأن سعد على يقين بأن العمر 
قصير، وسيعيشه مرة واحدة 
فقط، قرر أن يعيش سعيدا وليس 
رهينا لوظيفة لا تناسبه من أجل 
الراتب فقط، حرر نفسه من هذا 
الســجن، وعمل في المهنة التي 
تناسب ميوله وشغفه وطموحاته، 
فانســجم في عمله واستمتع 
بوقته، فلم يشعر بسجن الوظيفة 

الكئيبة.
ســعد يعيش حياته سعيدا، 
منعكســا ذلــك علــى حياته 
الاجتماعية والنفسية، منسجما 
مع ذاته، مبدعا في عمله، وجود 
أمثالــه بالمجتمع ســبب لتقدم 
إيجابي في  المجتمع وازدهاره، 
مجتمعه، لا ينتظر التقاعد فهو 
في رحلة عمل ممتعة، والتقاعد 

بداية لمرحلة جديدة من حياته.
ولك عزيزي القارئ الاختيار 
في أن تكون كعبدالله أو سعد، 

فالقرار بيدك.
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